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126198 ‐ حم الفتوى بغير علم

السؤال

ما حم الفتوى بغير علم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لما كانت الفتوى بيانا لحم اله عز وجل ف الوقائع والأحداث ، وهناك من الناس من سيتبع هذا المفت فيما قاله من أحام،

كان المفت بغير علم واقعاً ف كبيرتين عظيمتين:

: بيرة الأولال

الجرأة عل الذب والافتراء عل اله .

بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالن تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْمالاو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما ه عز وجل : (قُُلقال ال

سلْطَانًا وان تَقُولُوا علَ اله ما لا تَعلَمونَ ) الأعراف/33.

والمفت بغير علم يقول عل اله ما لا يعلم ، وقد قرن اله تعال تحريم ذلك بتحريم الإشراك به ، مما يدل عل عظم ذنب من

قال عل اله ما لا يعلم .

قال ابن القيم رحمه اله :

" وقد حرم اله سبحانه القول عليه بغير علم ف الفتيا والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله ف المرتبة العليا منها

بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالن تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْمالاو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما قُُل ) : فقال تعال

سلْطَانًا وان تَقُولُوا علَ اله ما لا تَعلَمونَ ) الأعراف/33.

فرتب المحرمات أربع مراتب :

وبدأ بأسهلها وهو الفواحش .

ثم ثَنَّ بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم .

ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه .

ثم ربع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم ف أسمائه وصفاته

وأفعاله وف دينه وشرعه .
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ومما يدل أيضا عل أنه من كبائر الإثم قول اله تعال : ( ولا تَقُولُوا لما تَصف الْسنَتُم الْذِب هذَا حلال وهذَا حرام لّتَفْتَروا

علَ اله الْذِب انَّ الَّذِين يفْتَرونَ علَ اله الْذِب لا يفْلحونَ * متَاعٌ قَليل ولَهم عذَاب اليم ) النحل/117-116.

فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد عل الذب عليه ف أحامه ، وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا

.أحله وحرمه " انته ه سبحانه وتعالبيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن ال

" إعلام الموقعين " (1/38) .

البيرة الثانية :

إغواء الناس وإضلالهم .

فعن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( انَّ اله لا يقْبِض الْعلْم انْتزاعا ،

لْمرِ عا بِغَيفْتَولُوا فَائفَس الاها جوسءر ا اتَّخَذَ النَّاسمالع قبي ذَا لَما َّتح ، اءلَمضِ الْعبِقَب لْمالْع قْبِضي نَلادِ ، وبالْع نم هنْتَزِعي

فَضلُّوا واضلُّوا ) رواه البخاري (100) ومسلم (2673) .

فالمفت بغير علم ضل عن الحق ، وأضل غيره ممن اتبعه ف فتواه .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " (32/24) :

: بائر , لقوله تعالورسوله , ويتضمن إضلال الناس , وهو من ال ه تعالال ذب علالإفتاء بغير علم حرام , لأنه يتضمن ال "

(قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغ بغير الحق وأن تشركوا باله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا

عل اله ما لا تعلمون) , فقرنه بالفواحش والبغ والشرك , ولقول النب صل اله عليه وسلم : (إن اله لا يقبض العلم انتزاعا

ينتزعه من صدور العلماء , ولن يقبض العلم بقبض العلماء , حت إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا , فسئلوا ,

فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلوا) . من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل : لا أدري .

أن يستعمل ذلك ف للمفت ومالك وغيرهم , وينبغ ه عنهما والقاسم بن محمد والشعبال نقل ذلك عن ابن عمر رض

موضعه ويعود نفسه عليه , ثم إن فَعل المستفت بناء عل الفتوى أمراً محرماً أو ادى العبادة المفروضة عل وجه فاسد , حمل

.البحث عمن هو أهل للفتيا , وإلا فالإثم عليهما" انته ر فقَص ن المستفته , إن لم يبغير علم إثم المفت

مُلاسا ام ه قال لنبيه : ( قُله أعلم ، فإن الن عنده علم فليقل : الوقال ابن مسعود : ( من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم ي

علَيه من اجرٍ وما انَا من الْمتَلّفين ) ص/86 .

" إعلام الموقعين " (2/185)

وانظر جواب السؤال رقم : (21018)

واله أعلم .
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